الفصل الثالث
منهجية الدراسة وإجراءاتها

3.1 تمهيد
يتناول هذا الفصل الإجراءات المنهجية التي اتبعتها الدراسة لتحقيق أهدافها والإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها. ويشمل ذلك عرض منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، ومتغيرات الدراسة، وأداة الدراسة، وإجراءات التحقق من صدقها وثباتها، إضافة إلى إجراءات الدراسة والمعالجات الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واستخلاص النتائج.

3.2 منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي، لملاءمته لطبيعة أهدافها المتمثلة في التعرف إلى مستوى ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة المدارس الابتدائية بمدينة الدمام من وجهة نظر المعلمين، والتعرف إلى مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في تلك المدارس، إضافة إلى الكشف عن أثر أبعاد القيادة التشاركية في الثقافة التنظيمية.
ويُعد المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي من أكثر المناهج استخداماً في الدراسات التربوية والإدارية التي تهدف إلى وصف الظواهر كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين المتغيرات، واختبار أثر المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة بالاعتماد على البيانات الميدانية التي يتم جمعها من أفراد الدراسة. كما يتيح هذا المنهج تفسير طبيعة العلاقات القائمة بين المتغيرات والوصول إلى نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير الممارسات القيادية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
وقد تم اختيار هذا المنهج لقدرته على قياس أثر أبعاد القيادة التشاركية المتمثلة في المشاركة في اتخاذ القرار، وتفويض السلطة، والتواصل الفعال، والتعاون وروح الفريق، وتمكين المعلمين، وتشجيع المبادرات والإبداع، في الثقافة التنظيمية لدى معلمي المدارس الابتدائية بمدينة الدمام.

3.3 تصميم الدراسة
استندت الدراسة إلى نموذج بحثي يهدف إلى تفسير أثر القيادة التشاركية في الثقافة التنظيمية لدى معلمي المدارس الابتدائية بمدينة الدمام. وقد بُني النموذج على أساس اعتبار القيادة التشاركية متغيراً مستقلاً متعدد الأبعاد، في حين تمثل الثقافة التنظيمية المتغير التابع للدراسة.
ويقوم النموذج البحثي على افتراض وجود تأثير مباشر لأبعاد القيادة التشاركية في الثقافة التنظيمية، حيث تم قياس القيادة التشاركية من خلال ستة أبعاد هي: المشاركة في اتخاذ القرار، وتفويض السلطة، والتواصل الفعال، والتعاون وروح الفريق، وتمكين المعلمين، وتشجيع المبادرات والإبداع، بينما تم قياس الثقافة التنظيمية بوصفها المتغير التابع.
ويوضح الجدول الآتي النموذج المفاهيمي للدراسة:

جدول (3-1) النموذج المفاهيمي للدراسة
	المتغير المستقل
	المتغير التابع

	القيادة التشاركية
	الثقافة التنظيمية

	المشاركة في اتخاذ القرار
	

	تفويض السلطة
	

	التواصل الفعال
	

	التعاون وروح الفريق
	

	تمكين المعلمين
	

	تشجيع المبادرات والإبداع
	



3.4 مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية الابتدائية للبنين بمدينة الدمام، والذين هم على رأس عملهم خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1447هـ.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة (3906) معلماً موزعين على (35) مدرسة ابتدائية للبنين بمدينة الدمام.
ويُعد هذا المجتمع مناسباً لتحقيق أهداف الدراسة؛ كونه يمثل الفئة الأكثر ارتباطاً بالممارسات القيادية داخل المدرسة، والأقدر على تقييم مستوى ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة المدارس، وكذلك إدراك طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة في البيئة المدرسية. كما يتميز مجتمع الدراسة بتنوع خصائصه المهنية والأكاديمية من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، مما يعزز من شمولية النتائج وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الممارسات القيادية والتنظيمية في المدارس الابتدائية.

3.5 عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة المتاحة (Convenience Sample)، حيث تم توزيع الاستبانة إلكترونياً على معلمي المدارس الحكومية الابتدائية للبنين بمدينة الدمام من خلال القنوات الرسمية المتاحة، وذلك نظراً لسهولة الوصول إلى أفراد المجتمع المستهدف وملاءمة هذا الأسلوب لطبيعة الدراسة الميدانية.

وبالاستناد إلى جدول كريجسي ومورغان (Krejcie & Morgan, 1970)، ولأن حجم مجتمع الدراسة يبلغ (3906) معلماً، فإن الحجم المناسب للعينة يقدر بنحو (350) معلماً. وعليه، سعى الباحث إلى الحصول على عدد من الاستجابات لا يقل عن الحجم المقترح لضمان تمثيل مناسب لمجتمع الدراسة.

وقد روعي عند جمع البيانات تمثيل مختلف فئات المعلمين من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية، بما يسهم في توفير بيانات متنوعة تعكس خصائص مجتمع الدراسة، ويعزز من إمكانية الاستفادة من نتائج الدراسة في تفسير أثر القيادة التشاركية في الثقافة التنظيمية لدى معلمي المدارس الابتدائية بمدينة الدمام.
وقد روعي عند اختيار أفراد العينة تمثيل مختلف فئات المعلمين من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والدورات التدريبية، بما يعزز من تمثيل العينة لمجتمع الدراسة ويرفع من إمكانية تعميم النتائج على المجتمع الأصلي.

3.6 متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على متغير مستقل ومتغير تابع، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: المتغير المستقل
القيادة التشاركية: ويقصد بها الدرجة التي يحصل عليها المبحوث على فقرات استبانة القيادة التشاركية المعدة لأغراض الدراسة، والتي تقيس مستوى ممارسة قائد المدرسة لسلوكيات المشاركة في اتخاذ القرار، وتفويض السلطة، والتواصل الفعال، والتعاون وروح الفريق، وتمكين المعلمين، وتشجيع المبادرات والإبداع.
ويتكون هذا المتغير من الأبعاد الآتية:
· المشاركة في اتخاذ القرار.
· تفويض السلطة.
· التواصل الفعال.
· التعاون وروح الفريق.
· تمكين المعلمين.
· تشجيع المبادرات والإبداع.
ثانياً: المتغير التابع
الثقافة التنظيمية: ويقصد بها الدرجة التي يحصل عليها المبحوث على فقرات استبانة الثقافة التنظيمية المعدة لأغراض الدراسة، والتي تعكس مستوى القيم والمعتقدات والمعايير والسلوكيات التنظيمية السائدة في المدرسة، ومدى تأثيرها في العلاقات المهنية والتفاعل بين العاملين وتحقيق أهداف المدرسة.

3.7 أداة الدراسة
اعتمدت الدراسة على الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات من أفراد العينة. وقد تم تطوير الاستبانة بالاستناد إلى الأدب النظري والدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة، كما تم الاستفادة من المقاييس التي استخدمت في الدراسات السابقة ذات الصلة بالقيادة التشاركية والثقافة التنظيمية، مع إجراء التعديلات اللازمة لتناسب البيئة التعليمية السعودية وطبيعة المدارس الابتدائية بمدينة الدمام.
وقد خضعت جميع الفقرات للتعديل وإعادة الصياغة بما يتناسب مع البيئة التعليمية السعودية وأهداف الدراسة الحالية.
وتكونت الاستبانة من ثلاثة أجزاء رئيسة على النحو الآتي:
الجزء الأول: البيانات الديموغرافية
وشملت البيانات الشخصية والوظيفية المتعلقة بأفراد الدراسة، وهي:
• المؤهل العلمي.
• سنوات الخبرة.
• عدد الدورات التدريبية.

الجزء الثاني: القيادة التشاركية
وتضمن (30) فقرة موزعة على ستة أبعاد، بواقع خمس فقرات لكل بعد، وهي:
• المشاركة في اتخاذ القرار.
• تفويض السلطة.
• التواصل الفعال.
• التعاون وروح الفريق.
• تمكين المعلمين.
• تشجيع المبادرات والإبداع.

الجزء الثالث: الثقافة التنظيمية
وتضمن (12) فقرة لقياس مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الابتدائية بمدينة الدمام، وتم التعامل مع الثقافة التنظيمية بوصفها متغيراً تابعاً أحادي البعد في الدراسة الحالية.
وبذلك بلغ إجمالي عدد فقرات الاستبانة (42) فقرة، إضافة إلى البيانات الديموغرافية.
ويوضح الجدول الآتي توزيع فقرات الاستبانة على متغيرات الدراسة وأبعادها.
جدول (3-2): توزيع فقرات الاستبانة على متغيرات الدراسة وأبعادها
	المتغير
	البعد
	عدد الفقرات

	القيادة التشاركية
	المشاركة في اتخاذ القرار
	5

	القيادة التشاركية
	تفويض السلطة
	5

	القيادة التشاركية
	التواصل الفعال
	5

	القيادة التشاركية
	التعاون وروح الفريق
	5

	القيادة التشاركية
	تمكين المعلمين
	5

	القيادة التشاركية
	تشجيع المبادرات والإبداع
	5

	الثقافة التنظيمية
	الثقافة التنظيمية
	12

	الإجمالي
	
	42


كما يوضح الجدول الآتي أبرز المصادر التي استند إليها الباحث في بناء فقرات أداة الدراسة.

جدول (3-3) مصادر بناء فقرات أداة الدراسة
	المتغير
	عدد الفقرات
	أبرز المصادر

	القيادة التشاركية
	30
	أبو ناصر (2020)، حجازي وقشوع (2020)، جراد (2022)، الخوالدة (2023)، تميمي (2023)، الخريسات (2024)، الفهاد والشمراني (2022)، Bass & Riggio (2006)، Yukl (2013)

	الثقافة التنظيمية
	12
	Schein (2010)، Bell et al. (2014)، حجازي وقشوع (2020)، جراد (2022)، الفهاد والشمراني (2022)، Cardona et al. (2023)



وقد استخدمت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي للإجابة عن فقرات الاستبانة، وذلك وفق البدائل الآتية:
جدول (3-4) مقياس الاستجابة المستخدم في الدراسة
	الدرجة
	مستوى الموافقة

	5
	موافق بشدة

	4
	موافق

	3
	محايد

	2
	غير موافق

	1
	غير موافق بشدة


ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، تم اعتماد المعيار الآتي:

جدول (3-5) معيار تفسير المتوسطات الحسابية
	المتوسط الحسابي
	مستوى التقدير

	1.00 – 1.80
	منخفضة جداً

	1.81 – 2.60
	منخفضة

	2.61 – 3.40
	متوسطة

	3.41 – 4.20
	مرتفعة

	4.21 – 5.00
	مرتفعة جداً



3.8 صدق أداة الدراسة
3.8.1 صدق المحتوى (المحكمين)
للتحقق من صدق محتوى الاستبانة، عُرضت الأداة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإدارة التربوية والقيادة التعليمية والقياس والتقويم، وذلك بهدف التحقق من مدى ملاءمة الفقرات للأبعاد التي تنتمي إليها، وسلامة الصياغة اللغوية، ووضوح العبارات ودقتها، ومناسبة الفقرات لمجتمع الدراسة، وشمولية الأداة لمتغيرات الدراسة.
وقد أبدى المحكمون ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول بعض الفقرات، وتم إجراء التعديلات اللازمة في ضوء تلك الملاحظات. كما بلغت نسبة الاتفاق بين المحكمين أكثر من (85%) على مختلف فقرات الأداة، الأمر الذي يشير إلى تمتعها بدرجة مناسبة من صدق المحتوى.
3.8.2 صدق البناء
تم التحقق من صدق البناء من خلال تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة الأصلية، ثم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك بين الأبعاد والدرجة الكلية للأداة.
وأظهرت النتائج أن معاملات ارتباط الفقرات بأبعادها تراوحت بين (0.61–0.89)، وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)، كما أظهرت معاملات ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية للأداة قيماً مرتفعة ودالة إحصائياً، مما يدل على تمتع الأداة بدرجة مناسبة من صدق البناء وصلاحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.

3.9 ثبات أداة الدراسة
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الاتساق الداخلي (Cronbach's Alpha)، وذلك من خلال تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة الأصلية، ثم حساب معاملات الثبات لأبعاد الدراسة وللأداة ككل.
ويُعد معامل كرونباخ ألفا من أكثر الأساليب الإحصائية استخداماً في قياس درجة الاتساق الداخلي بين فقرات الأداة، حيث يشير ارتفاع قيمة المعامل إلى تجانس الفقرات وقدرتها على قياس المفهوم نفسه بدرجة مرتفعة من الدقة والثبات.
وأظهرت النتائج أن معاملات الثبات لجميع أبعاد الدراسة جاءت مرتفعة، حيث تراوحت قيم معامل كرونباخ ألفا بين (0.82–0.93)، في حين بلغ معامل الثبات الكلي للأداة (0.91)، وهي قيم تفوق الحد الأدنى المقبول إحصائياً البالغ (0.70)، مما يدل على تمتع أداة الدراسة بدرجة مرتفعة من الثبات وصلاحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.
ويوضح الجدول الآتي معاملات الثبات لأبعاد الدراسة والأداة ككل.
جدول (3-6) معاملات الثبات (كرونباخ ألفا) لأبعاد الدراسة والأداة ككل
	المتغير
	البعد
	عدد الفقرات
	معامل كرونباخ ألفا

	القيادة التشاركية
	المشاركة في اتخاذ القرار
	5
	0.84

	القيادة التشاركية
	تفويض السلطة
	5
	0.86

	القيادة التشاركية
	التواصل الفعال
	5
	0.88

	القيادة التشاركية
	التعاون وروح الفريق
	5
	0.85

	القيادة التشاركية
	تمكين المعلمين
	5
	0.90

	القيادة التشاركية
	تشجيع المبادرات والإبداع
	5
	0.87

	الثقافة التنظيمية
	الثقافة التنظيمية
	12
	0.93

	الأداة ككل
	جميع الأبعاد
	42
	0.91



وتشير النتائج الواردة في الجدول السابق إلى ارتفاع معاملات الثبات لجميع أبعاد الدراسة، حيث تجاوزت جميع القيم الحد الأدنى المقبول إحصائياً، مما يعكس اتساقاً داخلياً مرتفعاً بين فقرات الأداة، ويؤكد صلاحيتها للاستخدام في جمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها.

3.10 إجراءات الدراسة
تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات الآتية:
1. مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة التشاركية والثقافة التنظيمية.
2. تطوير أداة الدراسة بالاستفادة من الأدوات المستخدمة في الدراسات السابقة.
3. عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين للتحقق من صدقها.
4. إجراء الدراسة الاستطلاعية والتحقق من صدق البناء وثبات الأداة.
5. تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة المناسبة.
6. توزيع الاستبانة على أفراد العينة المستهدفة.
7. جمع الاستبانات ومراجعتها واستبعاد غير الصالح منها.
8. ترميز البيانات وإدخالها إلى برنامج التحليل الإحصائي.
9. إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة لاختبار فرضيات الدراسة.
10. تفسير النتائج ومناقشتها والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة.

3.11 المعالجة الإحصائية
استخدم الباحث برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات والإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، وذلك من خلال استخدام الأساليب الإحصائية الآتية:
• التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الديموغرافية لأفراد العينة.
• المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد مستويات القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية لدى أفراد الدراسة.
• معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) للكشف عن طبيعة العلاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية.
• معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) للتحقق من ثبات أداة الدراسة.
• تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Regression Analysis) لاختبار أثر أبعاد القيادة التشاركية في الثقافة التنظيمية، واختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية للدراسة.
• معامل التحديد (R²) لتحديد نسبة التباين المفسرة في الثقافة التنظيمية بواسطة أبعاد القيادة التشاركية.
وبذلك تكون الإجراءات المنهجية للدراسة قد اكتملت بما يضمن تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها بصورة علمية ومنهجية.

